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السيد الإمام/ علي رافع

نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعلنا من ‏"‏‏...الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ..."‏‏ ‏[‏الزمر18‏]‏، ومن الذين يتدبرون في آيات الله حولهم، وفي داخلهم، "...حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ..." [فصلت 53]، وأن ينظر كل إنسانٍ إلى أخيه الإنسان، ليتعلم منه. "المؤمن مرآة المؤمن"(1)، و"المؤمن مرآة أخيه"(2)، والمرآة تجعل الإنسان يرى عيوبه، فيصلحها. 

لذلك، فإننا حين نرى اليوم، مجموعاتٍ كثيرة وفرقٍ متعددة، هذه الفرق، لو أن كل فريقٍ نظر إلى الفريق الآخر، وتأمل فيما يقول، وفيما يعتقده، فإذا وجد فيه عيباً، عليه أن يحاول أن ينظر إلى ما يعتقده هو، ليعرف إن كان أيضاً هو يقترف نفس العيب، لأن العيب، ليس في ظاهر فهم معين، ولكن العيب، يكون في المنهج الذي يستخدمه الإنسان، ليصل إلى هذا الفهم. وكل إنسانٍ، معرضٌ أن يخطئ في المنهج الذي يستخدمه، ولكنه لا يرى هذا الخطأ. الخطأ يتجسد أمامه، فيما يقوم به الآخرون. 

ولذلك، فإن المطلوب من الجميع، أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن يدركوا أن هناك زوايا مختلفة، لأي قضيةٍ مطروحة، وأن كل إنسانٍ، يمكن أن يكون على صواب، من وجهة النظر التي يراها، ومن الزاوية التي ينظر إليها، ولكن الآخر أيضاً، يمكن أن يكون على صواب، من زاويةٍ أخرى، ومن نظرةٍ أخرى، لنفس القضية. 

فمن هنا، بنتعلم دائماً، أن نحترم الآخر، وأن تكون الدعوة الدائمة، هي أن يحاول الكل أن يراجع مفهومه، وأن يراجع نظرته، فإذا اختلف مع الآخر، فهو يُقدِّر هذا الاختلاف، وهذا ما نتحدث عنه دائماً، في معنى أن من سنن الله في هذا الكون، الاختلاف. "وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ..." ‏[‏النحل 93‏]‏، ولكن مشيئة الله، أن يختلف الناس، وأن يتباينوا في آرائهم، وفي نظراتهم، وفي مفاهيمهم، على مستوياتٍ كثيرة ومتعددة. 

على مستوى، قد يكون ما نطلق عليه الأديان المختلفة، التي يعتنقها الناس على هذه الأرض، مع إدراكنا التام، أن معنى الدين، أو مفهوم الدين ـ بالنسبة لنا ـ هو مفهوم واحد، هو قانون الحياة، هو القانون الذي يحكم وجود الإنسان على هذه الأرض، ورقيه بعد هذه الأرض، وما سيلاقيه في العالم الآخر. وأن كل الأديان السماوية، والديانات الأخرى ـ كما يقولون ـ التي لم يثبت أن هناك وحيٌ فيها، كلها ـ إذا نظرنا إليها ـ سوف نجدها جميعاً ــ كما نقول دائماً ــ تدعو إلى مفاهيم أساسية. 

لذلك، فغاندي مثلاً، في نظرته إلى الأديان، أنه كان يرى، أنه لا يجب أن يدعو إنسان إنساناً آخر لدينه، وإنما يظل كل إنسانٍ على الدين الذي هو عليه، وإنما عليه أن يصلح دينه هو، فيما هو قائمٌ عليه. فالمسلم ينظر إلى ما هو عليه، ويحاول أن يبحث عن الأخطاء التي قد يكون يرتكبها هو، في حق دينه، وأنه غير قائم في هذا الدين بحق. والمسيحي كذلك. 

والاجتهاد هنا، في كل مجموعة، أن كل إنسان فيما هو قائمٌ عليه، ينظر إلى ما هو قائمٌ عليه، ويحاول أن يصححه، وهكذا في كل دين. فليست القضية، أن يتحول الناس إلى دينٍ واحد، بالتعريف الذي نستخدمه، في معنى أننا نقول أديان. 

وكذلك، في الدين الواحد، ربما يكون هناك أكثر من اتجاه، وربما يكون هناك أكثر من مذهب، وربما يكون أكثر من مفهوم لبعض الآيات، ويكون مفهوم لمعنى الشريعة، ولمعنى تطبيقها. فمن هنا، ليست القضية، أن يفرض إنسانٌ على إنسانٍ فهمه، وإنما يحاول كل إنسانٍ، أن يراجع فهمه الذي هو عليه. 

فإذا جاءوا إلى قضيةٍ، يجب أن يتوافق عليها في مجتمعٍ، يحدث نوع من التواصي بالحق، والتواصي بالصبر، حتى يصلوا إلى قدرٍ من التوافق، الذي يمكن أن يكون هو القانون الذي يحكم المجتمع، في القضايا التي تحتاج إلى قانونٍ، يحكم الأفراد في إطار المجتمع الواحد. 

وفي هذه الحالة، لا يمنع، أن كل إنسان قد تكون له قناعات مختلفة، عما تم التوافق عليه، وربما يظل يدفع بمفهومه، ويظل الآخر يدفع بمفهومه أيضاً. إنما لا يؤدي ذلك، إلى قتالٍ، أو إلى قهر فريقٍ لفريق، وإنما يكون هناك دائماً حوار متصل، وتعديل، ربما لما هو أفضل وأحسن وأقوم. 

فلذلك، إذا أدرك الناس هذه القضية، وأدركوا جميعاً، أن لا يملك أي فردٍ أو أي مجموعةٍ، الحقيقة الكاملة ـ أياً كانت ـ ولا يستطيع إنسان أن يقول ذلك، فندرك في هذه اللحظة، أننا يمكننا أن نتوافق، على حد يجمعنا جميعاً. 

ولذلك، فإن أي إكبار للاختلاف، أو إيصال هذا الاختلاف، إلى حدٍ يشق الأمة، أو يقسمها، أو يجعلها شراذم متناحرة ـ هو أمرٌ ليس مطلوب من أي فرد، ولا من أي جماعة. وهذا هو المفهوم الأساسي، في معنى التواصي بالحق، والتواصي بالصبر، وفي مفهوم:أن تكون هناك أمة تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله.

نسأل الله: أن يوفق مجتمعنا إلى ذلك، وأن يصحح طريق أمتنا، ويجعلنا نقبل بعضنا بعضاً، ويجعلنا نتوافق فيما بيننا، على ما فيه خير مجتمعنا، وخير أمتنا.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
___________

(1) حديث شريف الراوي: أنس بن مالك، المحدث: الألباني.

(2) حديث شريف الراوي والمحدث: ابن باز.
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